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ون وانالتمز الحم 


الجد الله رب العالمين » ولا عدوان إلا على الظالمين » والصلاة والسلام عى.. 
نبينا مد وآله وصحبه أحمعين » والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . 
أما بعد ؛ فين بديك أما القارىه الكرم يرث علمية حديث.ة » في نقد 
كتاب « فقه السيرة » لاد كتور مد سعيد البوطي الأستاذ في كاية الشريعة في 
حامعة دمشقى » كان وضعه لطلاب الستة الثانةفي اللكلة » و كنت نشرت هذا 
النقد في عة التمدن الاسلامي الغراء حوثا متتادعة » وجوت منها أن ,حد الطلاب 
وغيرهم فيا« نوذحاً صا لانقد العامي النزيه . القائم على البحث والالتزام 
اقواعد العاية الصح.حة » عسى أن يزيدهم ذلك عناية بدراسة الحديث الشريف 
دراسة جماية) وبذاك حون ما كاد «ندرس من هذا العلم العظم » بسب اقتصار 
المدرسين والأسانذة على تدريسه دراسة نظرية حضة » وإصدارهم على أساسها 
تأليفائهم التي يؤلفرا اطلامم أو اغيرجم » غير مراعين فيا أبسط تلك القواعد 
العلمية » من اختيار النصوص الصحيحة » والأحاديث الثايتة » من المصاد را موئوقة 
والمراجع المعتمدة » مع الءزو الها » و تهات ريحاءه.] دقيقا »فترى أحدم - 
وهوأستاذهذه المادة :اديت - يورد حديثئا نيوياً » أو خبرا متعلقاً بنيرته عليه 
الصلاة والسلام أو أخلافه ؛ يقول في تخريحه : « رواه أبو داود » أو « رواه ابن 
هشام في ( السيرة ) !! وهو يظن أنه بذلك قد أدى الأمانة الءامية المطوقة في 
عنقه » وأنه نصح اطلابه !هيات هيهات ! فإن التزام المنبج العامي المشار اليه 
في الدراسة الحديئ.ة وجب عليه قبل هذا التخربج القتضب أن يدرس إسناد ذاك 
الحديث أو الخبر » وبتتبع رجاله» وبتعرف عله » وأقوال أهل الاختصاص 
اب 


خمه ثم ب عليه با تقتضيه هذه الدراسة من صحة أو ضعف » ثم يقدم خلاصتها 
إلى طلايه م ع التخريج المذ كور 6 وإلا فل هذا التخر بح المدتور الذي حر ىق 
علمه الأستاذ المثار اليه ؛ ما لا يعحز عنه أحد من المالاب أنفكم إرث ساء 
3 تعالى © .2 
ذلك ما كنت كتبته في مقدمة رسااتي « نقد نصوص حديثمة في الثقافة 
“العامة 297 لاشيرخ مد المنتصرالكتاني »وه وينطرى على الد كتورالبوطيقامالانطياق 
بل إن هذا زاد على الشيخ فادعى لتكتابه م فقه السيرة » من الصحة ما ليس له 
ا كنت أشْرت إلى ذلك في التعليق على المقدمة المذكورة فقلت مائصه : 
«ثم وقفت على كتاب « فقه السيرة » للاستاذ الفاضل الد كتور جمد سعيد 
رمضان البوطي » فرأبته نحا فيه نحو الأستاذ الكتافي » فأورد فيه كثيراً من 
الأحاديث الضعيفة والمتكرة » بل ومالا أصل له ألبتة » ولككنه زأه عله فنص 
.في القدمة أنه اعتمد فيه على ما صمح من الأحاديث والأخبار ! ولكن دراستي 
للكتاب بينت غم دعو ىحردة » وأن حل اعتياده كادعلى كاب فضيلة الشيخ سحمد 
“الغزالي: د فقه السيرة» الذي أ يفتصر الد كتور على أن يأخذ اميه فقطل »© بل راد 
علية فاحتفاد مزه كثيرا من حوثه ونصوصه »© بل وعناويئه !م استفاد من 
: تخ ريحي إناة. الطروع معه ) هم اختصار له ل 4 لمسثر رذلك ما قد قعل 4 وقد 
انتقدني في ثلاث مواطن مثه تنيت - يشهد الله - أن يتكونمصيناً ولو في واحد 
منها ؛ ولكنه على المكس من ذلك » فقد كثف بذلك كله أن هذه الشهادات 
العالية » وما يسمونه د( الد كتوراه ) لا تعطي لصاحما علماً وتحققا وأدباً » 
وإني لأرجو أن تتاح لي الفرصة علأتكن من بيان هذا الاحمال والله المستعان». 


)1( نشرت أ ولآ في بحة النمدن الاسلام ي الخراء ات عم ) ثم 
أفردت في رسالة » وذلك قبل عشر ماين . 


سد نا ممه 


ثم أتدحث لي الفرصة » فبدنت الإحمال المثار إليه في هذه الرسالة » التي يعود 
الفضل الأول في نششرها لاسادة القائين على يل التمدن الاسلامي الغراء . ويخاصة 
منهم الأستاذ أحمد مظبر العظمة شفاءالت وقواه » فقد نشرت فها تباعاً فيمقالات 
متسطادلة من المدد ( لا مجلد ؟؛ - > لد ع4 ( » ثمأفردتها ف هذه الرسالة 
ليعم النفع بها » وبطلع علها من لم يتمكن من متابءتها في المجلة الغراء . 

هذا » وقد ني إلي أن بعض الأساتذة رأى في ردي هذا على الد كتور شثئاً 
من الشدة والقسوة في بعض الأح.ان » ما لايمبدون مثله في سائر كتاباتي 
وردودي العامة » وتّنوا أنه لو كان ردأ عاسا عضا . 

فأقول : إنني أعتقد اعتقاداً جازماً أنني لم أفعل إلا مايجوز لي شرعا » وأنه 
'لاسبيل لنصف إلى انتقادةا » كيف والله عز وجل يقول في: كتابه الكريم في 
.وصف عباده ااؤمنين : ( والذين إذا أصابهم البغي ثم ينتصرون . وحزاء سيئة 
.سيئة مثلبا ثفن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لاحب الظالمين » وان انتصر بعد 
.ظامه وأوائك ما علهم من سبيل . إنما السبيل على الذين يظاءون الناس ويبغون في 
الأرض بغير الاق أولئك هم عذاب ألم . وان صبر وغفر إن ذلك ان عزم 
الأمور ) . ذان كلمن يتتبع مايكتيه الد كتور الروطي في كتبهورسائله و يتحدث 
به في خطيه وعاله بحده لايفتاً يتّحم فها على السلفيين عامة » وعلى من دونمم 
خاصة » ويشهر بهم بين العامة والذوغاء » وبرمءم بالجبل والضلال » وبالثله 
واطنون » ويلقبهم ب ( الفليين ) و ( السخفيين ) !! ولس هذا فقط ع بل هو 
يحاول أن يثير الحكام ضدمم برميه إياهم يأنهم مملاء للاستعار :إلى غيرذلك من 
ال كاذيب والترهات التي سدلها عليه الأستاذ مد عيد عباءي في كتابه القيم 
.« بدعة التعصب المذهبي 0 ص ولام ...سم ) وغيرها » داعماً ذلك بذ كر 
“الكتاب والصفحة التي جاءت فها هذه الأ كاذيب . 

ومن طاماته وافتراءاته قوله في « ذقه السيرة » ( ص ووم - الطبعةالثالثة) 
بعد أن نبزمم بلقب الوهابية : « ضل أقوام ل تشعر أفئدتهم بمحبة رسول الله 


سا يبا تكلا 


مق وراحوا يستنكرون التوسل بذاته 0 بعد وفاته » . وهذا كأف 
اجترار من الدكتور لفرية ذلك المتعصب الائر : « إن هؤلاء الوهابين تتقزز 
تفوسهم 3 تشعءزر حلما بذ كر هم عمل 0 6 لق 

والد كتور حين يلفظ هذه الفرية يتذ كر أن الواقع الذي هو عل علم به - 
كلما فإنالساف.ين وأعثاهم بفضل أله تعالى من بين المسامين جما ع شعارهم 7 
الذي لازمه <بهم لله عز و<ل » ىا قال : ( قل إن كنتم تحيون الله فاتيعوني. 
يحب واث) . ولعلم الد كتور بهذا الفضل الإلهي على السلفيين حمل حقده علهم على . 
أن يحاول إبطال دلالة الآبة المذكورة على ٠اساف‏ » بل وعلى تضايل السافيين 
مجدداً لفيمهم إياها هذا الفبم الواضح وأنها تعني ان الاتباع دليل الحبة وأنبا 
لاتنفك عنه فقال ( ص و١‏ - الطرمة الثالثة ) : و ولقد ضل قوم حسيوا أنة 
رسول انه مايه لبس ا من معنى إلا الاتباع والافتداء » وفاتهم أن الاقتداء 
القابية 8ع ءا مث #6ام 

وأقو ل : إن الذي (غل ) إفا هر الذي يناقض نفسه بنفسه من حبة » فأول. 
كلانه ينقض آخرء لأنه إذا كانلا بحمل على الاتباع إلا الحبة القلبية » وهو كذلك 
وهو الذي نعتقده ونعمل 4 كدف فى هذا مع أول اكلامه الصر بح ف أن 
المحبة لها معنى غير الاتباع ؟ !ولو كان الأمر كذلك وثيت الدكتوز عليه لأبطل 

ومن جهة أخرى ففد افترى علدنا بقوله : ه وفاتهم أن الاقتداء ....» الخ , 
فلم يفتنا ذلك مطلتاً يحمد الله بل تعلم علم البقين أنه كاما ازداد المسلم اتباعا للذري. 
2 ازداد حا له » وأنة كلما ازداد حا له ازداد اتباءاً له 0 6 فبما أؤان 
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متلازمان كالاءان والعمل الصالح تماماً ٠‏ 

فهذا الحب الصادق المقرون بالاتباع المالص للنبي مظع » هو الذي أراد 
“الد كتو و أو يليه عن السلفين بقريتّه الشايقة» فالله تعالى حسمية » ) سن 

ذلك فا لى من كثير من افتراءات الد كتور الوطي وترهاته » الذي شق 
عليه ذلك البعض » أن قسونا عليه أحياناً في الرد » ولع قد تين هم أننا كنا 
معدذورين ف ذلك 4 واننا ل كوف حقنا مزه بعك 4 ) وحزاء سسمئة مرمة مثلبا ( 
ولكن 'ن نستطيع الاستيفاء» لأن الافتراء لابدوز مقابلته بمثله ؛ و كل الذي 
صلءته أن بدنت جبله في هذا العلم وتطفك علءه وعخاافته للعلياء “وافتراءه عليوم 
وعلى الأبرياء » بدورة ره..ة لاتكاد تصدق »من شاء أن بأخذ فكرة صربعة عن 


ذلك » فليرجع إلى فهرس الرسالة هذه ير العحب العجاب . 


هذا » وهناك سيب أقوىاستوجب القسوة المذ كورة في الرد ينغي علىذلك 
البعض المشفق على الد كتور أن بدر كه ,ألا وهر جلالة الموضوع وخطورتهالذي 
خاض فيه الد كتور بغير على » مع التتجح والادعاء الفارغ الذي لم يسرق اليه » 
فصحح أحاديث وأخباراً كثيرة لم بقل بدتها أحد » وضعف أحاديث أخرى 
تعصياً للمذهب » وهي ثابتة عند اهل العلم بهذا الفن والمشرب » مع جبله التام 
بمصطاح الحديث وتراجم رواته » وإعراضدعن الاشتفادة من أهل العلم العار فين 
به » ففتح بذلك بابا خطيرآ أمام الجوال وأهل الأهواء أن يصححوا من الاحاديث 
ماسًاؤًا » ويضعفوا ماأرادواء ومن سن في الاسلام سنة سيئة فعلمه وزرهاووزر 
من مل ما إلى بوم القمامة ١ت‏ 
وسبحان الله العظيم » إن الد كتور مايفتأ يتهم السلفيين في جملة ما يتمهم به 
بأنهم يحتبدون في الفقه وإن ل يتكونو! أهلا لذلك , فإذا به بقع فها هو شر مما 
انهمهم به تقيقا منه للأثر السائر : « من حفر ثرا لأخنه وقع فيه» ! أم أن 


الد كتور يرى أن الاجتباد في علم الحديث من غير المحتبد بل من جاهل يخوز » 
وإن كن هذا العلم يقوم عله الفقه كله أو بجله !! 

من أجل ذلك فإني أرى'من الواجب على أوائك المشفقين على الد كتور أن 
ينصحوه ( والدين النصيحة ) بأن يلراجع عن كل جبالاتة وافتراءاته » وار 
يمسك قامه ولسانه عن الوص في مثلبا مرة أخر ى » حملا بقول نينا عمد مَِيَئئيةٌ 
«انصر أخاك ظالاً أو مظلوما قيل : :كيف أنصره ظالاً ؛ قال : تحجزه عن الظلم 
فان ذلك نصرء » . آخر جه البخاري من حديث أنس » ومسلم من حديث 
جابر » وهر مخرجفي « الإرواء» ( هره؟) . 

فان استحاب الد كتور فذلك ماترجو » و (عفا الله جما ساف )» وإن كانت. 
الآخر ى فلا يلومن الا نفه » والعاقبة للهتقين » وصدق الله العظيم إذ يقول : 
( إنا لننصر رسلا والذين آمنو في الحراة الدنيا ويوم يقوم الأسْهاد . يوم لا ينفع 
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